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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢(سورة آل عمران 
  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
   .بعدو، أجمعين

اختلف " :]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه{ :لى في قوله تعا-رحمه االله تعالى-قال المفسر 
التفسير  ": أنه قال-رضي االله عنهما- كما تقدم عن ابن عباس ،القراء في الوقف هاهنا فقيل على الجلالة

مه وتفسير يعل، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها،  فتفسير لا يعذر أحد في فهمه،على أربعة أنحاء
ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي "  إلا اهللالراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه

  ."نهيك وغيرهم
  :، أما بعدالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االلهبسم االله الرحمن الرحيم، 

وذكر الأول ، أربعة أنواع يعني على "التفسير على أربعة أنحاء": - عنهرضي االله تعالى- فقول ابن عباس 
 بألفاظ -رضي االله عنه-هذا القول جاء عن ابن عباس و "تفسير لا يعذر أحد في فهمه": منها وهو قوله

 ،ما تعرفه العرب-صناف الثلاثة أو الأنواع الثلاثة فهو بهذا اللفظ مع ما ينضم إلى ذلك من ذكر الأ، متقاربة
أي أنه  لا يعذر أحد في فهمه -واالله تعالى أعلم- كأنه أراد بذلك -الله وما لا يعلمه إلا ا،وما يعلمه الراسخون

وإنما يفهمه كل ، ولا يحتاج إلى علم ورسوخ، لا يحتاج إلى كثير معرفة بلغة العرب وكلامها، ظاهر المعنى
  . أعلمهذا الذي يظهر واالله، من سمعه

 على -عز وجل-مما افترض االله   يعني،وقد يفهم من بعض ألفاظه أن المراد بذلك هو ما يتعلق بالفرضية
الوقف وهو أن  هذا القولفعلى كل حال و، الإنسان وخاطبه به من العمل والأحكام التي يجب عليه أن يعلمها

 من -مرضي االله تعالى عنه- عامة السلف ، أي أنعليه السواد الأعظم من أهل العلمعلى لفظ الجلالة هذا 
  .الوقف على لفظ الجلالةن إ: من بعدهم يقولونوالصحابة 

ويقول (: -م أجمعينرضي االله عنه- وابن عباس أنه جاء في قراءة أبي:  منها،ويحتجون على ذلك بأمور
 ههو الذي أنزل عليك الكتاب من( :أن المعنى يكون هكذا يعني ،)الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا

ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأم
 هذه على؛ لأنه )وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا االله ويقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا

، ة جديدة لا مرية ولا إشكال فيهاهذه جملة فعليتكون و،  استئنافية تكون الواو)ويقول الراسخون(: القراءة
 "إن"فـ، ) تأويله إلا عند االلهإن(: -قراءة ابن مسعود- وهي رواية غير متواترة كذلك وفي القراءة الأخرى
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منا به كل من عند آإن تأويله إلا عند االله والراسخون في العلم يقولون (مخففة ت النافية وليسال إن هيهنا 
  .اسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناوالر،  معناه ما تأويله إلا عند االله" تأويلهإن"فـ، )ربنا

 فاحتجوا بهذا واحتجوا أيضاً بأمور، متواترة تفسر القراءة المتواترةالحادية أو غير  قبل بأن القراءة الآوعرفنا
هذا و ، عن الخلق وأثبته لنفسه لا يمكن لأحد أن يعلمه-عز وجل-إن ما نفاه االله :  قالوا أنهممنها أخرى كذلك

، لا يمكن أن يضاف إليهمه لنفسه وإن كان في غيرها فكذلك ما نفاه االله عن الخلق وأثبت،  باب المعلوماتفي
جاء بصيغة هي أقوى صيغ حيث ، ]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه{ : قال-عز وجل-فاالله 

أعلاه لا : كما قال في المراقي، "لا إله إلا االله "حيدالتي جاءت بها كلمة التو، الحصر وهي النفي والإثبات
يراجع الكلام عليها فلينظر في كتب ومن أراد أن ، فهذه أعلى صيغة من صيغ الحصر، يرشد إلا العلماء

عن  إن االله إذا نفى شيئاً: فالحاصل أنهم قالوا، عتبره منطوقاًامن أهل العلم من و، الأصول والمفهوم منها
  .ملا يمكن أن يضاف إليه لنفسه فوأضافهالخلق 

فَأَما الَّذِين في قُلُوبِهِم زيغٌ { : فقال الذين يتطلبون تأويله  ذم-عز وجل- بأن االله  أيضاًَاحتجوا على ذلكو
 يتبعون ما تشابه منه أنهم فأخبر ]سورة آل عمران) ٧([ }فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ

أو عن الخلق ، ى علمه عنهم على تتبع المتشابه ونفَ-عز وجل-فهؤلاء ذمهم االله ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
  ! فكيف لهؤلاء الراسخين في العلم أن يتشاغلوا بهذا المتشابه طلباً لمعناه}وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه{: قالف

وهو اختيار ابن جرير ، عامة أهل العلم يقولون بهذا بل ، وهم سواد أعظم،وجوه احتجاج هؤلاءهذه أبرز 
تكون الواو  هؤلاء على قول و-ز وجلع- لا يحصيهم إلا االله ثير خلق ك وغيره-رحمه االله-الطبري 
 ثم مدح الراسخين في العلم بأنهم }وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه{ : فهو قال، جملة جديدة وما بعدهااستئنافية

  .يفوضون علمه إلى عالمه ويؤمنون به
 إذا كان الراسخون في : قالوا، حيثهذا أيضاً بأمورالواو للعطف احتجوا على ن إ: قالواو خالفوهموالذين 

المؤمنين العوام وأوساط  كل ف،لا يوصف بالرسوخالعلم لا يعلمون تأويله فما مزيتهم على غيرهم ممن 
 ، إلى االله ويفوضون علم ما لم يعلموا آمنا به:يقولون يتتبعون هذا المتشابه  الذينسوى أهل الزيغلمتعلمين ا

  ؟ اًفما مزية الراسخين إذ
وذلك ،  في حال التفصيل- ولا أقول كل الخلاف- ويمكن أن يرتفع كثير من الخلاف، هذا مما احتجوا به
  .ببيان المراد بالتأويل

وردت في القرآن وفي كلام السلف في الدلالة ، وهذه اللفظة،  من الأول وهو الرجوعتهدما فالتأويل أصل
  :على معنيين اثنين

، يرد بمعنى تفسيرهاوتأويل الرؤيا ، فتأويل الكلام يمكن أن يراد به معنى التفسير،  هو التفسير التأويل:الأول
هل يوجد أحد يؤول : ويقال، معناه نبئنا بتفسير هذه الرؤيا ]سورة يوسف) ٣٦([ }نَبئْنَا بِتَأْوِيلِهِ{ :قال تعالى

ه موعلِّ(( : لابن عباس فقال-صلى االله عليه وسلم– دعا النبي  الرواية المشهورةفي أي يفسرها، و؟الرؤى
  .علمه التفسيرومعنى  ب)١())التأويل

                                                
 .سلمإسناده قوي على شرط م: وقال شعيب الأرنؤوط) ٢٦٦ص  / ١ج ) (٢٣٩٧( أخرجه أحمد - 1



 ٣

هو  الرؤيا بهذا الاعتبار بتأويل فالمراد، ول إليه الشيء ثانياًئ هو ما ي:فظ التأويلالمعنى الثاني الذي يرد له ل
وقَالَ يا { :وأمه وأخوته قد سجدوا له لما رأى أباه -صلى االله عليه وسلم- كما قال يوسف ،تحققها ووقوعها

 إِنِّي{ :لههي قورآها ا التي والرؤي، ]سورة يوسف) ١٠٠([ }أَبتِ هذَا تَأْوِيلُ رؤْياي مِن قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا
اجِدِينلِي س متُهأَير رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو شَرع دتُ أَحأَيهذه الرؤيا هو وقوع لتأوي ف]سورة يوسف) ٤([} ر 

سورة ) ٥٣([ }هلْ ينظُرون إِلاَّ تَأْوِيلَه{ :-عز وجل-كما قال االله ، وتأويل الخبر هو وقوع المخبر به، منهمذلك 
 }يوم يأْتِي تَأْوِيلُه يقُولُ الَّذِين نَسوه مِن قَبلُ قَد جاءتْ رسلُ ربنَا بِالْحقِّ{ يعني وقوع ما أخبر به ]عرافالأ
  . من البعث والنشور والقيامة االلهوقوع ما أخبر بهيعني أنهم سيندمون عندما يتحقق ، ]سورة الأعراف) ٥٣([

  .خبر وقوع المخبر بهتأويل الفالمقصود أن 
إِذَا { :تلما نزل،  المشهور-رضي االله عنها– تأويل الأمر فعل المأمور والامتثال كما في حديث عائشةكذلك و

الْفَتْحاللَّهِ و راء نَص{ :اوفيه ]سورة النصر) ١([ }جهتَغْفِراسو كبدِ رمبِح حبكان ": قالت ]سورة النصر) ٣([ }فَس
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ((: يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده -صلى االله عليه وسلم–النبي 

  . بفعله-عز وجل-يفعل ما أمره االله ويحقق وبمعنى يمتثل ، )٢(" يتأول القرآن))لي
  إلىهو صرف الكلام من المعنى الراجح أو من الاحتمال الراجح: -عند المتأخرين-المعنى الثالث للتأويل 

  .في لغة القرآن وجود له ولا، لا يعرف عند السلفالمعنى هذا و ذلك، المرجوح لقرينة تدل على
 سورة آل) ٧([ }وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه{ : نرجع إلى الآية في معنى التأويلوبعد أن عرفنا هذا التفصيل

إذا ،  يعني تفسيره}وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه{ : وقلنا-أي التفسير– المعنى الأول  ذلك علىناحمل ، فإن]عمران
 بمعنى -عز وجل- لا يعلمها إلا االله وجد في القرآن معانٍتهذا يعني أنه ف ، الجلالة قلنا هذا ووقفنا عند لفظ

 إذا قلنا و،ر االله بعلمه الكلمة أو الجملة إلا االله فيكون ذلك مما استأث هذههذه الآية أو حد يعرف تفسيرأأنه لا 
 ، التفسير على أربعة أنحاء فيه أن ذكر الذيالوارد قبل قليل أن نحمل عليه أثر ابن عباس  فيمكن أيضاًبهذا

وجعلنا  }إِلاَّ اللّه{: فإذا قررنا الوقف على قوله،  ما استأثر االله بعلمه، أي ما لا يعلمه إلا االلهاوذكر أن منه
 لا الرسول ، أحد يعرف معناهالافمعنى ذلك أنه يوجد في القرآن أشياء خاطبنا االله بها التأويل بمعنى التفسير 

  .غيره ولا -صلى االله عليه وسلم-
نحو خمسة وثلاثين ، فإن فيها لحروف المقطعة أقربها امنووالذين يقولون بهذا القول لديهم أمثلة على ذلك 

ولا أدل على ، وإنما هي احتمالات لا يجب الوقوف عندها، ا هذه الأقوال كلها لا دليل عليهنإ: قالوا، قولاً
صلى االله عليه -ولا عن رسوله فليس فيها شيء عن االله ، ذلك من أنها اختلفت إلى هذه الأقوال الكثيرة جداً

  .ن لها معنى في نفسهاإ: هذا إذا قلناو، -وسلم
 إِلاَّ اللّه وما يعلَم تَأْوِيلَه{ : في قولهاطفة الواو ععلى أنالتفسير   بمعنىن التأويل في الآيةإ :قلناإذا و

 وفي الحال يعني أنهم يعلمون ]سورة آل عمران) ٧([ }والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنَا
لكن هذا التأويل يعلمه االله  ذا الاعتبار بمعنى التفسيرفيكون هنا التأويل به، }آمنَّا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنَا{: يقولون
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 لا يوجد في القرآن متشابه -القول بالوصل– وعلى هذا القول،  ويعلمه الراسخون في العلم-عز وجل-
س ويخفى على  يعلمه بعض النا ماماأ، ومتشابه مطلق يعني لا يعلمه إلا االله: ، وقولناالمعانيمطلق من جهة 

  .اً نسبياًيسمى متشابه عليهم أو يلتبس البعض
 بالمعنى الآخر الذي هو حقائق الأشياء الغيبية التي }وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه{: في قولهالتأويل إن : وإذا قلنا

عز -فهذا لا يعلمه إلا االله ، وكيفياتهاأي حقائقها  -عز وجل-صفات االله  عنها مثل كنه -عز وجل-أخبر االله 
: فإذا فسرنا التأويل بهذا الاعتبار فهنا يجب أن نقف على لفظ الجلالة ما نصل فنقول، واضحوهو  -وجل

}إِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعا يمبمعنى حقائق الغيبيات،}و .  
  الترجيح بمجرد هل: قد يقول قائللكن، ما أن نأخذ بقول الأكثر وانتهيناي هذه المسألة إف لترجيحوبالنسبة ل

  .؟ صحيحة في الترجيحطريقةقول أكثر أهل العلم 
 ، بالنظر إلى أكثر هذه المعاني استعمالاً في القرآن وذلك،أننا نرجح بين القولين باعتبار آخر: الطريقة الثانية

 التأويل  استعملت في معنى نجد أنها في القرآن"تأويل" كلمة ئو جئنا نستقرفل،  في دلالة لفظ التأويلأعني
وأما بمعنى ، تأويل الخبر بمعنى وقوع المخبر بهو، تأويل الرؤيا بمعنى الوقوع من ذلك ، التفسيرنأكثر م
المعنى ف، تفسيرهيعني  ]سورة يوسف) ٣٦([ }نَبئْنَا بِتَأْوِيلِهِ{:  هو قولهيرد إلا في موضع واحد فربما لم التفسير

، اللفظة قد احتملت معنيين: نقولرجح بهذه الطريقة ف وبالتالي يمكن أن ن،الثاني هو الأكثر وروداً في القرآن
في الترجيح طريقة ه هذف، فنحملها عليه في هذا الموضع، جدناها تستعمل في القرآن غالباً بالمعنى الآخروو

لناه على حموبالتالي فإننا إذا ، -رحمه االله-محمد الأمين الشنقيطي  عليها بعض أهل العلم مثل الشيخسار 
فهذا معناه أنه لا يوجد لفظ أو ، إليهول ئقائق الأمور الغيبية وما تحبمعنى أن المراد بالتأويل ، رالمعنى الآخ

صلى االله عليه - ولا غير النبي -صلى االله عليه وسلم- لا النبي ، أحدها يعرف في القرآنكلمة أو جملة أو آية
  . هذا يكون الوقف عند لفظ الجلالةعلىو ]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه{ :وإنما يقال -وسلم

 -رضي االله عنهما-فابن عباس ، أن نجمع بين هذه الأقوال والمعاني في الترجيح هي جيدةالثالثة الطريقة ال
أنا من الراسخين في العلم الذين ": وقال، وثبت عنه أيضاً الوصل، ثبت عنه أنه قال بالوقف على لفظ الجلالة

 عند الوقفالوقف صحيح ويكون : فيقال،  بينهماتعارضذا صح عن ابن عباس ولا ه كلو، "يعلمون تأويله
، ويكون ول إليه وما أشبه ذلك من الأمور الغيبيةئعلى معنى حقائق هذه الغيبيات وكنهها وما تالجلالة 
عرف له معنى؛ لأن االله خاطبنا بلسان عربي القرآن شيء لا يباعتبار التفسير؛ لأنه لا يوجد في الوصل 

ولَقَد يسرنَا الْقُرآن { :االله يقولف، ولم يخاطبنا بالألغاز والأمور التي لا تصل إليها عقولنا ولا نفهمها، مبين
، أن يفسروا كل شيء حاولوا -مرضي االله عنه-ولا أدل على ذلك من أن الصحابة ، ]سورة القمر) ١٧([ }لِلذِّكْرِ

 وليست أنها حروف مبانٍ من الأقوال الجيدة فيها، فهذه الحروف المقطعة، ومن ذلك الحروف المقطعة
: إلى آخره، وهي التي يقول عنها النحاة..  وعن في وإلى، حروف الجر كحروف المعاني، وبحروف معانٍ

ع أن شيخ الإسلام يخالفهم في م، أنها للربطي  أ، في نفسهاى في غيرها ولا تدل على معنىتدل على معنإنها 
  .آخرئاً نحن نقصد شي: يقولونم وه، الخ.. تدل على الغاية"إلى"تدل على الظرفية و" في": يقولهذا ف



 ٥

فهذه من المؤكد أنها ليس لها  ألف باء جيم دال حاء  تبنى منها الكلمة، وأمايأ هذه حروف مبانٍ أن المهم
نفسها أما هي في  ،حروف المعانيتركب منها كذلك الأسماء والأفعال و ركب منهاوإنما ت،  في نفسهامعنى

  هل يوجد في القرآن شيء ليس له معنى؟:  القائللا يرد هذا السؤالوبناء على هذا ، فليس لها معنى
  . كل ما في القرآن له معنى بل،لا يوجد في القرآن شيء ليس له معنى: نقولسإن سئلنا فإننا و

هي بهذا الاعتبار ليست من الأفعال ولا الأسماء ولا حروف : ؟ قلناالحروف المقطعة وكذلك :فإن قيل
، باء جيم دال فهذه ليست لها معنىأما ألف ، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى: والكلام في لغة العرب، المعاني

يتحداهم أن هو ف، رفأن هذا القرآن مكون من هذه الأح و،لى الإعجازإ تشير  إنماهيوهذه الحروف المقطعة 
  فيهاذكرت التي ولذلك تجد عامة المواضع، وهو قول جيد، هذا القول قال به بعض أهل العلم، ومثلهوا بيأت

  .ذكر بعدها القرآن أو الوحييهذه الحروف 
وعلى ول إليها، ئوالخلاصة أن الوقف على لفظ الجلالة يكون المقصود العلم بكنه الأشياء وحقائقها وما ت

وبهذا ، يكون المقصود التفسير ]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ{ الوصل
  .واالله تعالى أعلم،  يناسبهاى ونزلنا كل حالة على معن-الوصل والوقف- القولين نكون جمعنا بين

شيخ الإسلام ألف  ف،في كتب أصول الفقه وفي علوم القرآنحث خلاصة لكلام طويل في هذا الباب ب هي الهذه
 أعني المتشابه الخاص وأما المتشابه العام فهو الوارد في قوله  المتشابهمنكل هذا و "ذات الإكليل "فيه رسالة

  ..واالله أعلم، ]سورة الزمر) ٢٣([ }كِتَابا متَشَابِها{: تعالى
وتبعهم كثير من المفسرين وأهل ، ]سورة آل عمران) ٧([ }ون فِي الْعِلْمِوالراسِخُ{ :ومنهم من يقف على قوله"

  .الخطاب بما لا يفهم بعيد: وقالوا، الأصول
 أنا من الراسخين":  أنه قال-مارضي االله تعالى عنه- ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وقد روى

رضي االله - دعا لابن عباس - عليه وسلمصلى االله-وفي الحديث أن رسول االله ، "الذين يعلمون تأويله
  .)٣())ه في الدين وعلمه التأويلهاللهم فق((:  فقال-تعالى عنهما

ومنه ، ول أمره إليهئأحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما ي: والتأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان
هلْ ينظُرون إِلاَّ { :وقوله تعالى ]سورة يوسف) ١٠٠([ }ن قَبلُوقَالَ يا أَبتِ هذَا تَأْوِيلُ رؤْياي مِ{ :قوله تعالى

أْتِي تَأْوِيلُهي موي فإن أريد بالتأويل ، خبروا به من أمر المعاد أي حقيقة ما أُ]سورة الأعراف) ٥٣([ }تَأْوِيلَه
ويكون ، -عز وجل-الله ها لا يعلمها على الجلية إلا انهكو فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور ،هذا

: ]سورة آل عمران) ٧([ }يقُولُون آمنَّا بِهِ{و ، مبتدأً]سورة آل عمران) ٧([ }والراسِخُون فِي الْعِلْمِ{ :قوله تعالى
 }نَبئْنَا بِتَأْوِيلِهِ{ :وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله، وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر، خبره

؛ لأنهم }والراسِخُون فِي الْعِلْمِ{ فالوقف على ،فإن أريد به هذا المعنى،  أي بتفسيره]سورة يوسف) ٣٦([
، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه، يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار

اغ هذا وهو أن يكون سو، حالاً منهم ] سورة آل عمران)٧([ }يقُولُون آمنَّا بِهِ{: وعلى هذا فيكون قوله تعالى
 }لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم{ :من المعطوف دون المعطوف عليه كقوله تعالى
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 : وقوله تعالى،]سورة الحشر) ١٠([ يةلآا }يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا ولِإِخْوانِنَا{ :إلى قوله ]سورة الحشر) ٨([
  . أي وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً]سورة الفجر) ٢٢([ }وجاء ربك والْملَك صفا صفا{

أي : ]سورة آل عمران) ٧([ }كُلٌّ من عِندِ ربنَا{ ،أي بالمتشابه: منا بهآنهم يقولون إ: وقوله إخباراً عنهم
  ."لمتشابه حق وصدقالجميع من المحكم وا

،  على ما ذكر]سورة آل عمران) ٧([ }يقُولُون آمنَّا بِهِ{ : ذكر الاحتمالين وحمل قوله-رحمه االله-ابن كثير 
 في الوقت الذي  على الجلالةقد يرد هنا سؤال من القائلين بالوقف، لكن وهذا كلام جيد مداره على ما ذكرت

 فما فائدة، إذاً إذا قلتم بأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله: يقولون، يحملون معنى التأويل فيه على التفسير
  ؟]سورة آل عمران) ٧([ }آمنَّا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنَا{ :ما ذكر االله من صفتهم من قولهم

، الناس فهم مع علمهم بمعناه ليسوا كالزائغين الذين يشككون ويلبسون به على ،هذا واضح: فالجواب أن يقال
أي الجميع من المحكم والمتشابه حق ، فهم مع علمهم بذلك يؤمنون به،  ويتتبعونهاوينقرون عن هذه الأشياء

  فهم،هو كلام االله حق وصدق آمنا به، وأن الجميعووكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له ، وصدق
  .بخلاف أولئك الزائغين

وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد ،  المحكم والمتشابه حق وصدق أي الجميع من}كُلٌّ من عِندِ ربنَا{"
أَفَلاَ يتَدبرون { :وليس شيء من عند االله بمختلف ولا متضاد؛ لقوله تعالى، له؛ لأن الجميع من عند االله

وما { :ولهذا قال تعالى، ]سورة النساء) ٨٢([ }الْقُرآن ولَو كَان مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا
ي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول أ ]سورة آل عمران) ٧([ }يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ

  .السليمة والفهوم المستقيمة
 المتذللون ،متواضعون الله ال،يقال الراسخون في العلم: وروى ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد قال

  ."الله في مرضاته لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم
لا " إلى "لا يتعاطون: " لذلك ينبغي أن يعدل قوله"لا يتعاظمون على من فوقهم": العبارة كما في الكتاب الأصل

  .فهي الأصح، وهذا مما يدخل في الكتب من التصحيف، "يتعاظمون
،  لا يتعاظمون على من فوقهم، المتذللون الله في مرضاته،ون في العلم المتواضعون اللهيقال الراسخ: قال"

  .ولا يحقرون من دونهم
 ]سورة آل عمران) ٨([ }ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا{ :ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين

 الذين يتبعون ما تشابه من ،ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ، تها عليهها عن الهدى بعد إذ أقمأي لا تمل
  .ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، القرآن

}هةًومحر نكلَنَا مِن لَّد ةً{ ، أي من عندك}بمحتثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيماناً  }ر
  .]سورة آل عمران) ٨([ } الْوهابإِنَّك أَنتَ{، وإيقاناً
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 -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله تعالى عنها-وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أم سلمة 
ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا { : ثم قرأ)٤())يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك((: كان يقول

  .]سورة آل عمران) ٨([ } لَّدنك رحمةً إِنَّك أَنتَ الْوهابمِن
إنك يا :  أي يقولون في دعائهم]سورة آل عمران) ٩([ }ربنَا إِنَّك جامِع النَّاسِ لِيومٍ لاَّ ريب فِيهِ{ :وقوله تعالى

 بعمله وما كان وتجزي كلا، وا فيهوتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلف، ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم
  .عليه في الدنيا من خير وشر

* إِن الَّذِين كَفَرواْ لَن تُغْنِي عنْهم أَموالُهم ولاَ أَولاَدهم من اللّهِ شَيئًا وأُولَئِك هم وقُود النَّارِ{ :وقوله تعالى
مِن قَب الَّذِينو نوعأْبِ آلِ فِرالْعِقَابِكَد شَدِيد اللّهو بِذُنُوبِهِم اللّه ماتِنَا فَأَخَذَهواْ بِآيكَذَّب آل  سورة) ١١-١٠([ }لِهِم

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء ، يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار ]عمران
ذابه وأليم عقابه ولا بمنجيهم من ع،  بنافع لهم عند االلهوليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد، الدار

فَلاَ تُعجِبك أَموالُهم ولاَ أَولاَدهم إِنَّما يرِيد اللّه لِيعذِّبهم بِها فِي الْحياةِ الدنْيا وتَزهقَ أَنفُسهم { :كما قال تعالى
ونكَافِر مهواْ فِي الْبِلاَدِ{ :ال تعالىوق، ]سورة التوبة) ٥٥([ }وكَفَر الَّذِين تَقَلُّب نَّكغُرلاَ ي * ماهأْوم قَلِيلٌ ثُم تَاعم

ادالْمِه بِئْسو نَّمهواْ{: كما قال هاهنا، ]سورة آل عمران) ١٩٧-١٩٦([ }جكَفَر الَّذِين أي بآيات االله وكذبوا }إِن 
لَن تُغْنِي عنْهم أَموالُهم ولاَ أَولاَدهم من اللّهِ شَيئًا { تفعوا بوحيه إلى أنبيائهولم ين، رسله وخالفوا كتابه

إِنَّكُم وما { :كقوله تعالى،  أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به]سورة آل عمران) ١٠([ }وأُولَئِك هم وقُود النَّارِ
 بصونِ اللَّهِ حمِن د وندبتَعنَّمهسورة الأنبياء) ٩٨([ }ج[".  

  .هذه نماذج وأمثلة عليهو، بالقرآن يفسر القرآن، فهو فسير ابن كثيرتمن مزية  الأسلوب هذا
كصنيع آل : -رضي االله تعالى عنهما- قال الضحاك عن ابن عباس }كَدأْبِ آلِ فِرعون{: وقوله تعالى"

  ." والضحاك وغير واحدوكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك، فرعون
كل هذه العبارات متقاربة ، ة كسنّ، كعادة، كفعل، كعمل، كصنيع أي}كَدأْبِ{ ،عبارات السلف في هذا متقاربة

: بمعنىهذا دأبي ودأب فلان : العادة تقولهو العمل وهو :  فالدأب-مرضي االله تعالى عنه-عبر بها السلف 
 : وقوله،هذه عادته المستمرة: يعني، هذا دأبه يفعل كذا: ولتق، أو هذه عادتي وعادته، هذا عملي وعمله

  .م المستمر من التكذيبهفعل وكعادتهمو كصنيعهم  أو يعني كفعلهم}كَدأْبِ آلِ فِرعون والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبواْ{
الصنيع : ة والدأبوالألفاظ متقارب، ة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعونكسنّ: ومنهم من يقول"

أن الكافرين لا تغني : والمعنى في الآية، لا يزال هذا دأبي ودأبك: والحال والشأن والأمر والعادة كما يقال
كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما ، بل يهلكون ويعذبون، عنهم الأموال ولا الأولاد

  .وا به من آيات االله وحججهءجا
، ولا يفوته شيء، أليم العذاب لا يمتنع منه أحد،  أي شديد الأخذ]سورة آل عمران) ١١([ }يد الْعِقَابِواللّه شَدِ{

  ."لا إله غيره ولا رب سواه،  له كل شيءوذلَّ، بل هو الفعال لما يريد الذي غلب كل شيء
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